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حلم الوحدة )المقتضيات(

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

حُلْمُ الوَحْدَة الذي يتم الترويج له، في مختلف المواقع، وفي مختلف المنابر، التي تتبناها هذه التنظيمات 
الداعيــة إلى التطــرف العنيــف؛ حلــم يرتكــز بالأســاس إلى جملــة مــن الآيــات القرآنيــة، مــن مثــل قــول الله عــز 
وجل: ﴿        ﴾ ]الأنبياء:91[، وقول الله عز 
             ﴿ :وجل
            
 ﴾     ﴿ :إلى قــول الله تعــالى ،﴾    
]آل عمــران:102ـ110[، وغيرهــا مــن الآيــات، وكذلكــم كل الأحاديــث النبويــة الشــريف الــتي تم اســتمدادها 

مــن هــذه المشــكاة المباركــة.

هذا الأمر بالوحدة، بطبيعة الحال ككل أمر في كتاب الله تعالى، أو في ســنة ســيدنا رســول الله صلى 
الله عليــه وســلم، لــه جملــة مــن المقتضيــات، ولــه جملــة مــن الشــروط، ولــه جملــة مــن الإجــراءات، الــتي تَُــفُّ 

تنزيلــه علــى أرض الواقــع.

ســتدامة، وكل البـُـى 
ُ
فهــذه المقتضيــات، في مقدمتهــا مقتضــى البيعــة الشــرعية، ومقتضــى الشــورى الم

والأنساق التي تُكَِّن من هذه الشورى، والتي هي الفريضة بين الفريضتين، كما يُسمِّيها العلماء لقوله تعالى 
        ﴿ :الشــورى في ســورة 
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   ﴾ ]الشــورى:35[، لأول مــرة في كتــاب الله تعــالى، تفــترق فريضتــا الصــاة 

والــزكاة بوضــع فريضــة الشــورى بينهــم، للدلالــة علــى مركزيتهــا وعلــى محوريتهــا.

أيضــا يرُافـِـق هــذا التطلبـّـات، مــن حيــث القــدرات والمهــارات، عنــد القائمــين علــى تنظيــم كل هــذه 
الأمــور بالشــكل الــذي يســتجيب لمقاصــد الشــرع الحنيــف بهــذا الصــدد. 

ومــن ثََّ فــإن إلقــاء هــذه المســألة باعتبارهــا حلمــا، أو باعتبارهــا إعــادة بنــاء مــا انخــرم، وترميــم مــا اســترمّ 
مــن هــذه الفريضــة، ومــن هــذا الأمــر والمطلــب، الــذي هــو مطلــب الوحــدة، دون النظــر في كل مــا يرافقــه، مــن 
إعــدادت، ومــن أســباب، ومــن شــروط، ومــن مقتضيــات، ومــن وســائل الفحــص والتقــويم والمتابعــة؛ فــإن ذلــك 

يمكــن أن يجــرّ مــن المفاســد أكثــر ممــا يطُْلــَب مــن المصــالح، وهــو الأمــر الــذي بتِنــا نشــهده اليــوم.

لا يخفــى أن المؤمــن تكــون الأوامــر الإلهيــة والأوامــر النبويــة عنــده في أعلــى مــا يمكــن مــن درجــات 
الاهتمــام، وبالتَّبــع فإنهــا يكــون لهــا هــذا الحقــل المغناطيســي الــذي يَجْــذِب لــكلّ مــن يـلُــَوِّح بتيســير القيــام بهــذه 

الأمــور.

لكن إذا غاب هذا النظر المواكب، الذي هو نظر الفحص، لوجود الشروط والمقتضيات والأسباب؛ 
فــإن العلمــاء أجمعــوا علــى أنّ هــذه داخلــة في صنــف المصــالح الــتي يـُـرام تقيقهــا، دون الإعــداد لهــا حــقّ 
إعدادهــا، فتنقلــب مفاســد، وقــد أفــاض غــير واحــد مــن العلمــاء، وفي مقدمتهــم ابــن حجــر العســقاني رحمــه 

الله في فتــح البــاري، أثنــاء تناولــه حديــث »مَــنْ رأََى مِنْكُــمْ مُنْكَــراً«.

فــإذن هــذه الفريضــة، لاشــك أننــا في عالمنــا اليــوم، ينبغــي أن نعيــد النظــر إلى كيفيــة إعــادة كل الألََــق 
المطلــوب لهــا، ولكــن عــر مؤشــرات، وعــر معايــير، وعــر آليــات قيــاس التنزيــل، تكــون بمثابــة الضّمانــات لكــون 

هــذه المصلحــة لــن تشــوبها شــوائب المفاســد.

فــإذن هــذا عــن حلــم الوحــدة، وهــذا الحلــم قــد أصبــح بالملِحاحِيـّـة الأكيــدة، وفي أعلــى درجــة هــذه 
الملِحاحيــة ابتــداءً مــن ســنة 1924م، حــين أعلــن مصطفــى كمــال، الــذي يُســمّى أتاتــورك، أن هــذه الخافــة 
قــد انتهــت، وأن كل دولــة مــن الــدول، مــا عــدا منطقــة الأناضــول، مُسْــلَمَةٌ لنفســها، وبطريقــة في غايــة 
الفُجائيــة، ممــا جعــل الاســتعمار يَدْلـِـف إلى ســوريا، وإلى لبنــان، وإلى فلســطين، ورأينــا مــا رأينــاه في ســنة 
1948م، مــن جــراء هــذه التداعيــات، وأيضــا مناطــق البوســناق، أي البوســنة والهرســك، ومناطــق ألبانيــا، 

وكل هــذه المناطــق، الــتي كانــت داخلــة تــت الحكــم العثمــاني أُسْــلِمَت لنفســها، ومنطقــة مصــر، وإن كان لهــا 
وضــع خــاص مــع الِخديوِيـّـة، أيضــا تزعــزت وتزحزحــت فيهــا الأمــور، مــرورا بــكل مــن ليبيــا، وتونــس، والجزائــر.
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هــذا البلــد، بفضــل الله، كان محافظــا علــى دوام كل مراحــل وحِقــب تاريخــه الإســامي، علــى مؤسســة 
الإمامــة العظمــى، المتمثلــة في إمــارة المؤمنــين، بهــذا البلــد المبــارك.

لكــن ابتــداء مــن ســنة 1924م، أُسْــلِمَت هــذه الــدول لنفســها، ولم تكــن قــد دَربِـَـت، ولا قــد دَرِبَ 
مــن  العــالي،  البــاب  مــن  فِرْمانــت  تــأتي في شــكل  القــرارات كانــت  القــرارات، كل  اتخــاذ  عــن  مســؤولوها 
الاســتانة، بمعــى أنــه لم يكــن عنــد المســؤولين هــذا الاســتعداد لبلــورة القــرارات، لتدبــير وتســيير الشــؤون العامــة، 
ــحَ هــذا الأبــواب علــى مصاريعيهــا لكــي يدخــل الاســتعمار، وكمــا ســلف، إلى كل  فــكان هنــاك عجــز، وفـتََ
هــذه المناطــق، وأن تشُــبّ الخافــات، وأن تقــوم الثــورات، الــتي كانــت في الغالــب لهــا نكهــة بولشــفية، متابعَــة 

ــوَارْسُو. للشــقّ المتصــل بـِ

فهــذه الأوضــاع، جعلــت أفــكار، ونظريــات الــرواد  في العــالم الإســامي ســاعتئذ، تُْتــال بســبب أزّ 
وضغــط هــذا الغيــاب، للجهــة الصانعــة للقــرار، والمبلــورة للقــرار في المنطقــة؛ فتــمّ الاجتيــال لــكل الجهــود، 
وتركيزهــا حــول قضيــة الخافــة، فقامــت جملــة مــن الحــركات، اتي رامــت إعــادة بنــاء الخافــة، منهــا حــركات 
ــة، والقوميــة العربيــة، الــتي  إســامية ومنهــا حــزب التحريــر، ث بعــد ذلــك صيغــة أخــرى، هــي الصيغــة العُروبيِّ
كانــت أيضــا تُشْــهِر هــذا الحلــم، الــذي هــو حُلــم الوحــدة بصيــغ متعــددة، واســتمر الحــال علــى هــذا الحــال، 

في نظــرٍ لكــون قضيـّـة الخافــة بمثابــة القــرص الــذي يشــفي مــن الأمــراض كلهــا، والاختــالات كلهــا.

المعلومــة والمقــررة، والشــروط  المقتضيــات  لــه كل  بنــاء الخافــة، وكمــا ســلف،  إعــادة  أن  في حــين، 
المســطورة عنــد أهــل العلــم بالنــص، وعنــد أهــل العلــم بالســياق كذلــك، باعتبــار أن هــذا البنــاء لابــد أن يمــرّ 
مــن مراحــل تربويــة، وتكوينيــة، واجتماعيــة، واقتصاديــة، وفكريــة، واســتراتيجية، لكــي يتــمّ الوَشْــجُ والوَصْــلُ 
بــين كلّ هــذه الأبعــاد، لإقامــة هــذه الوحــدة، ولاســيما أن الزمــن اليــوم، بــات يفــرض التنســيق بــين كل هــذه 
الــدول، الداخلــة تــت لــواء الوحــي الخــاتم، لكــي يكــون تدبــير هــذا الجمــع للشّــمل، بطريقــة فيهــا مــن الاســتباق 
ــل  ــع مــن قِبَ قايســات، أو المزايــدات، الــتي بتِْنــا نراهــا تـرُْفَ

ُ
الاســتراتيجي، مــا يمنــع كل أضــرب النزاعــات، أو الم

هــؤلاء الذيــن ادّعــوا أنهــم بنــوا دولــة الخافــة، وأسّســوا لدولــة الخافــة، واتخــذوا هــذا ذريعــة لجــَذْبِ كل مــن يتــوق 
لهــذه الوحــدة، ومــن لا يتــوق لهــذه الوحــدة.

ســوف نســتأنف في لقاءنــا القــادم إن شــاء الله، الحديــث عــن هــذا الحلــم، حلــم الوحــدة مــن أجــل مزيــد 
من التفصيل، وإلى ذلكم الحين أســتودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والســام عليكم ورحمة الله وبركاته.   


